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بسم الله الرحمن الرحیم
المؤلف :

الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین بن القاسم ، أبو الحسین الامام الیمني ، الزیدي .
 ولد بالمدینة سنة خمس وأربعین ومأتین .

 
 من مؤلفاتھ : الاحكام والمنتخب والفنون والتوحید والمسائل والقیاس .

أولاده : محمد المرتضى وأحمد الناصر وفاطمة وزینب والحسن .
 ظھوره : بالیمن سنة (280) ولھ خمس وثلاثون سنة بدعوة من أحد ملوكھا ، واستقر بصعدة .

 وفاتھ : توفي سنة (298) ودفن جنب المسجد الجامع بصعدة ، وقبره مزار مشھور .
 مصادر ترجمتھ : الافادة في تاریخ الائمة السادة لابي طالب الھاروني الحسني . الحدائق الوردیة . للشھید المحلي . طبقات

الزیدیة ، للسید صارم الدین إبراھیم بن القاسم بن المؤید التحف شرح الزلف ، للسید مجد الدین المؤیدي .
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الكتاب : طبع ھذا الكتاب لاول مرة ملحقا بكتاب (المنتخب ویلیھ كتاب الفنون) ص (493 - 503) مما سأل محمد ابن سلیمان
الكوفي من الامام الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین بن القاسم .

 بتقدیم المحقق الزیدي محمد یحیى سالم عزان ، في صعدة (1 - ربیع أول 1413 ھـ).
 دار الحكمة الیمانیة ج . الیمن .

 صنعاء - شارع القصر الجمھوري .
 ھاتف 27247 4 - 73584 - ص .

 ب 11041 - برقیا : حكمة - س ت 803 - 21 فاكس : 272433 .
وقد منیت تلك الطبعة بالتحریف والحذف فقمنا بإعادة طبع الكتاب من نسخة بخط العلامة القاضي عبدالرحمن الشامي

الكوكباني الزیدي الملقب بالاخفش ، كتبھا من نسخة مكتوبة سنة (782) كما جاء في آخرھا .
 وقد قارنا بین المخطوطة والمطبوعة بدقة ، كما صححنا ما وقع فیھما من أخطاء .

 وأضفنا عناوین للفقرات وضعناھا بین المعقوفین تساعد على فرز المواضیع المثبتة في الكتاب ، وتعین على فھرستھ .
 وفھرسنا للكتاب بفھارس تبرز أھم ما جاء فیھ .

 وقد صممنا على ایراد النسخة المخطوطة برمتھا في آخر الكتاب ، توثیقا للعمل وعونا لمن یرید الوقوف علیھا من أھل
التحقیق وإمعان النظر الدقیق .

والله ولي التوفیق وكتب السید
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(كتاب تثبیت الامامة)
إمامة مولانا أمیر المؤمنین وسید الوصیین ونفس رسول رب العالمین الصدیق الاكبر والفاروق الازھر أبي الحسین سمیر بدر

وخیبر أسد الله الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ في الجنة .
 تصنیف الھادي إلى الحق المبین یحیى ابن الحسین بن القاسم بن إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم ابن الحسن بن الحسن بن
أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھم السلام وجزاھم عن الاسلام والمسلمین أفضل ما جازي أئمة الحق الھادین آمین اللھم
آمین وصلى الله وسلم على سیدنا محمد خاتم النبیین وآلھ العترة الانجبین البررة المطھرین . ولا حول ولا قوة إلا با� العلي

العظیم .
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بسم الله الرحمن الرحیم
وبھ نستعین

*(الحمد � الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربھم یعدلون)* [1/الانعام : 6] لا تشرك با�
ولا نتخذ من دونھ إلھا ولا ولیا ، نحمده على ما خصنا بھ من نعمھ ، ودلنا علیھ من طاعتھ ، واستنقذنا بھ من الھلكة برحمتھ
، وبصرنا من سبیل النجاة ، وابتدأنا بھ من الفضل العظیم والاحسان الجسیم بمحمد البر الرؤوف الرحیم صلى الله علیھ وآلھ

وسلم .
 أرسلھ إلینا فكان كما قال عزوجل : * (لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رءوف

رحیم) * [ 128 / التوبة : 9 ] .
 فبلغ - علیھ وعلى آلھ الصلاة والسلام - رسالة ربھ ، ونصح لامتھ ، وأدى ما ائتمن علیھ ، واحتج � ودعا إلیھ بالموضعة

البالغة والحكمة الجامعة ، وأجھد نفسھ ، واجتھد في أمره ، واحتمل
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الاذي في دینھ ، واصطبر على كل محنة وبلوي ، حتى قبضھ الله عزوجل إلیھ وقد رضي فعلھ وشكر سعیھ وغفر ذنبھ ، فقال

سبحانھ : * (إنا فتحنا لك فتحا مبینا (1) لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...)* [ 2 / الفتح : 48 ] .
 

[ إتمام الرسول للحجة ]
 فمضى صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقد بین للامة وأدى إلیھم جمیع ما یحتاجون إلیھ مما فرض الله علیھم في محكم تنزیلھ على

لسان نبیھ من الحلال والحرام والحدود والمواریث والامر والنھي .
 فقبض ولیس لاحد على الله حجة بعدما كان منھ صلى الله علیھ وآلھ من البیان والشرح والامر والنھي والترغیب والتحذیر ،
وكذلك قال سبحانھ - فیھ وفي من كان قبلھ من الانبیاء - : * (رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس على الله حجة بعد

الرسل) * [ 165 / النساء : 4 ] .
 

[ ما خلف النبي من بعده ]
فترك صلى الله علیھ وآلھ بین أظھرھم من كتاب الله الكریم حجة علیھم ، وما فیھ بیان ما یحتاجون إلیھ وما یعملون بھ ، ھدى

وشفاء لما في الصدور ، فیھ أصل كل شئ وفرعھ ، كما قال سبحانھ : * (..
 ما فرطنا في الكتاب من شئ) * [ 38 / الانعام : 6 ]
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وكیف یجوز أن یكون فیھ تفریط ، وھو جامع لما افترض الله سبحانھ على عباده ، وفي كل آیة منھ [�] سبحانھ وتعالى حجة
وبیان لما حرم وأحل وحدد وفرض ! ؟ وقد حفظھ الله ، فلم تزل منھ آیة ، ولم تذھب منھ سورة ، لما ذكرنا من إكمال الحجة
على عباده ، وذلك قولھ عزوجل : * (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون) * [ 9 / الحجر : 15 ] وقال سبحانھ وتعالى : *
(في لوح محفوظ) * [ 22 / البروج : 85 ] وقال سبحانھ : * (وإنھ لكتاب عزیز * لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ

تنزیل من حكیم حمید) * [ 41 - 42 / فصلت : 41 ] فما حفظھ الله سبحانھ وتعالى فغیر ضائع وما حاط (1) فغیر ذاھب .
 

[ تضییع أحكام الكتاب الكریم ]
فعند فقد الامة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ضیع الكتاب ، وما افترض الله عزوجل علیھم ، فلم یعمل بما أنزل الله

تعالى فیھ ، ولم یلتفت إلى شئ مما جرت بھ الاحكام علیھ .
 

 [ الاختلاف ]
واختلفت الامور عند قبضھ علیھ وعلى آلھ أفضل الصلاة والسلام ، وانقصمت الظھور وبدت من الاقوام علیھ وعلى عترتھ

علیھم السلام ما كانوا یخفون من ضغائن الصدور .
 

 

(1) ففي نسخة (حفظ) بدل : حاط .
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[ وضع الحدیث ]

وتكلم كل بھواه ، وجاء كل بحدیث ینقض بھ حدیث صاحبھ وكل یزعم أنھ سمعھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، مع ما في
ذلك من خلاف محكم التنزیل ، وما في كتاب الله الجلیل ، یعلمون ذلك ، وھم راضون في الحكم بغیر ما فیھ .



 وقد أجمعوا أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لھم : إنھ سیكذب على كما كذب على من كان قبلى من الانبیاء ، فما جاء كم
عني فاعرضوه على كتاب الله عزوجل فما وافق كتاب الله عزوجل فھو مني وأنا قتلھ ، وإن قالوا : لم یقلھ ، وما خالف كتاب

الله عزوجل فلیس مني ولم أقلھ ، وإن قالوا : قالھ .
 

 [ نشوء الفرق ]
ثم افترقت ھذه الامة ، بعد ما كان منھا مما ذكرنا ، على أربع فرق ، كل فرقة تكفر الاخرى ، في من یقوم مقام رسول الله :
فرقة تقول : نصب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علي بن أبي طالب للمسلمین إماما ، نصبھ نصبا ونصھ نصا باسمھ ونسبھ ،

ودعا إلیھ ، وحث علیھ ، وافترض طاعتھ .
 وفرقة اخرى تقول : أومأ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى أمیر المؤمنین علي علیھ السلام إیماء ودل علیھ وأشار إلیھ ،

وقال فیھ أقاویل تشھد لھ بالعدالة ویستوجب بأقلھا الامامة ، واحتجت بحجج كثیرة فیھ ، وقد ذكرناھا لك في كتاب غیر ھذا .
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وفرقة قالت : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمر أبا بكر أن یصلي بالناس ، والصلاة عماد الدین ، فقلنا - عندما انتخبھ
رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورضي بھ إماما للصلاة - : إنھ خیر أصحابھ ، وإنھ حقیق بالامامة ! .

 وأكثروا الحجج والخطب في أمر الصلاة ، وسأذكر (2) ذلك والحجة علیھم فیھ في موضعھ إن شاء الله تعالى .
 وقالت الفرقة الرابعة - وھي جل الناس - لا نعرف من ھذه الاقاویل شیئا ، لان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبض - یوم
قبض - ولم ینصب أحدا ، ولم یؤم إلى أحد ، ولم یأمر أحدا بالصلاة ولا غیرھا ، فترك الامة تختار لانفسھا من رأوا أنھ

أفضلھم وأحسبھم وأعلمھم عن الله وعن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وعن كتابھ .
 وزعموا : أن ذلك فرض على كل إمام واجب ، وأنھ لا یحل للامام أن یعقد الامامة لاحد بعده ، لان في ذلك خلافا لرسول الله

صلى الله علیھ وآلھ ولما فعل ، وأن من فعل ذلك كان ظالما مخطئا .
 واحتجوا في ما ادعوه بأحادیث عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : منھا : زعموا أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : لان

تختاروا لانفسكم أحب إلي من أن أولي علیكم والیا ، إن أحسن كان

 

(2) في المخطوطة : وشاع ذكر .
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لنفسھ وإن أساء كان مني ، وكانت الحجة لكم غدا (3) . واحتجوا بأحادیث مثل ھذا ، یغني ذكر ھذا عن ذكرھا .

 
 

[ دعوى الاجماع على أبي بكر ]
ثم زعموا أن الناس اجتمعوا على أبي بكر فقلدوه الامر ، وأقاموه مقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وادعوا لھ قیاما بأمر الله

تعالى ، واستصلاحا لما تحتاج إلیھ الامة .
 فسألنا ھذه الفرق الاربع : ھل أجمعتم على ما ادعت ھذه الفرقة من إمامة أبي بكر ؟ فقالت فرقتان : معاذ الله ! كیف ؟ ونحن

نقول : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد نصب إماما وأشار إلیھ .
 وادعت فرقتان منھم الاجماع معھما .

 فبطل قول من قال بالاجماع ، بخلاف ھاتین الفرقتین .
 ثم سألناھم عن الاختیار لابي بكر : أكان أمر (4) رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وعھد إلى قوم بأعیانھم لیختاروا إماما

منھم یقوم مقامھ : أم جعل الاختیار عاما إلى الناس كلھم ؟ قالوا : بل ، إلى الناس كلھم .



 قلنا : فھذا الاختیار كان ممن كان بالمدینة وغائبا عنھا بالیمامة والبحرین والیمن ؟

 

(3) في المطبوعة (علي) بدل : غدا .
 (4) في المخطوطة (من) بدل : أمر .
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قالوا : لا (5) لكن من أھل المدینة .

 قلنا : فأین الاجماع ؟ وإنما كان بالمدینة من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ اثنا عشر ألفا ، وغائبا بالمواضع التي ذكرناھا
ألوف لا تحصى ، وأھل الدار ، والمھاجرون إلیھا الذین حضروا مختلفون لم یجتمعوا ، أو لم یحضروا ، وعددھم ما رسمناه .

 ولقد حضر السقیفة من أصحابھ علیھ أفضل الصلاة والسلام ثلاثمائة جلھم من الانصار ، وذلك ربع عشر أصحابھ ! فھل
اجتمعوا ؟ فإن قالوا : نعم .

 قلنا : فیا سبحان الله ! كیف یكون الاجماع ؟ والانصار تقول : منا أمیر ومنكم أمیر ؟ وأین الاجماع ؟ وسعد بن عبادة وابنھ
وعصابة معھم أنكروا البیعة ، وسعد یصیح بأعلى صوتھ عند البیعة : یا معاشر الانصار ، املكوا أیدیكم قلیلا.

 والناس كلھم - الذین حضروا السقیفة - یھرجون ، لم یقع الرضا من جمیعھم ، حتى وتب أوس بن خولي ، فقال لابي بكر :
ابسط (6) یدك أبایعك عندما سمع من قول الانصار : منا أمیر ومنكم أمیر مخافة أن یتم ھذا القول ، فتقدم الانصار سعد بن

 

(5) كلمة (لا) من المطبوعة .
(6) كذا في نسخة وھامش المخطوط ، وفي متنھ : امدد .
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عبادة ، فیكون أمیرا ویكون الامر في الخزرج ، ویبقي أوس بن خولي وعشیرتھ سوقة ، وھم الاوس ، فدخلھ الحسد للخزرج
ولسعد ، لما كان بینھم من الضغائن في الحروب التي كانت في الجاھلیة ، التي رفعھا الله تعالى عنھم بمحمد صلى الله علیھ

وآلھ .
 وكان سعد عظیم القدر في الانصار وفي العرب - وكانت إذا اجتمعت الانصار قدمت سعدا ، وإذا افترقت قدمت الخزرج سعدا ،
وقدمت الاوس أوسا - فداخل أوسا الحسد لسعد وللخزرج ، وخاف إن تم ذلك أن یخمل ھو وعشیرتھ ، فبادر بالتسلیم والبیعة ،

لیكون أقطع للكلام الذي یخافھ : منا أمیر ومنكم أمیر ، وتابعھ الاوس ومن حضر .
 

[ كیفیة تعمیم البیعة ؟ ]
 ثم نھض أبو بكر وعمر وأبو عبیدة بن الجراح ومن نھض معھم من أھل السقیفة محتزمین بالازر ، معھم المخاصر لا یمرون

بأحد ولا یلقونھ إلا خبطوه ، وقالوا : بایع ! من غیر أن یشاور أو یعلم خبرا .
 فأین الاجماع من ھذا الفعل ؟ وأین الاجماع ؟ وعمر بن الخطاب یقول على المنبر : إن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله شرھا

، فمن عاد لمثلھا فاقتلوه .
 والفتلة : فھي النھزة والخلسة والاغترار والمبادرة .
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فكیف یكون الاجماع على شئ انتھز وبودر واختلس من أھلھ اختلاسا .



 ثم یوجب على فاعل ذلك القتل ! فلا یجب إلا على أحد ثلاثة : إما كافر بعد إیمان ، أوزان بعد إحصان ، أو قاتل النفس بغیر
حق ؟ .

 ولم یكن في ھذا الفعل شئ من الخصلتین الاخیرتین ، وإنما أوجب القتل على من كانت بیعتھ مثل بیعة أبي بكر ، لانھ عنده قد
كفر وخرج من الاسلام بفعلھ .

 فأوجب بھذا القول - على نفسھ وعلى صاحبھ - الكفر با� تعالى ، والقتل : لانھما أصل ھذا الفعل وفرعھ .
 فیا للعجب ! ممن یسمع مثل ھذه الامور المتناقضة ! ولا ینفعھ سمعھ ! ! وأین الاجماع ؟ وقد طلع أبو بكر المنبر - بعدما عقد

لھ - فوثب اثنا عشر رجلا من خیار أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ .
 منھم : عمار بن یاسر ، والمقداد ابن الاسود الكندي ، وأبو ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، وأبو الھیثم بن التیھان ، وسھل
بن حنیف ، وأخواه الانصاریان ، ومعھم غیرھم ممن اختلف في اسمھ رضي الله عنھم وأرضاھم ورحمھم فقالوا لابي بكر : الله
! الله ! في سلطان محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا تخرجھ من بیتھ إلى بیوتكم ، ولا تأخذ ما لیس لك ، ولا تقعد في غیر

موضعك ، وإن أھل بیت
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النبوة أحق بھذا الامر منك ، ولم تأخذه من أیدي العرب - الذین ھم أشد عناء في الاسلام - إلا بقرباك إلى محمد صلى الله علیھ
وآلھ ، وھم أقرب منك ! ! مع كلام كثیر تكلم بھ كل رجل منھم ، یعنفونھ فیھ ویوبخونھ ، فعند فراغھم من كلامھم أرسل نفسھ

من المنبر ، ولزم بیتھ یومھ ذلك ، ولم یأمر ولم ینھ .
 فلما كان من الغد غدا إلیھ عمر وسعد وعبد الرحمن و طلحة وغیرھم من قریش ، كل رجل منھم في أھل بیتھ في السلاح
الشاك ، وأخرجوه حتى أقعدوه على المنبر ، ثم قالوا : قل ما بدا لك ، ثم سلوا السیوف وقعدوا تحت المنبر ، ثم قالوا : والله !

لئن عاد أحد یتكلم بشئ مما تكلم بھ رعاع بالامس .
 لنضعن أسیافنا فیھ ! ! فأحجم الناس وكرھوا الموت ، فلم یتكلم أحد .

 
[ غیاب أمیر المؤمنین وسائر بني ھاشم عن البیعة ]

وأین الاجماع ؟ وبنو ھاشم - إلیھم یرجع الشرف والذكر والقول في الجاھلیة والاسلام - لم یبایع منھم أحد ، ولم یشھدوا ، ولم
یشاوروا ؟ ! وأمیر المؤمنین علي علیھ السلام لازم بیتھ ، قد أبى أن یخرج معھم ، وأبي أن یحضر .
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وقد أرسلوا إلیھ ثلاثة رسل ، رسولا بعد رسول : أن اخرج ، فبایع خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .
 فرد علیھم : ما كان أسرع ما كذبتم على رسول الله .
 ثم عاد الرسول ثانیة ، فقال : أجب أمیر المؤمنین .

 فقال علیھ السلام : یا سبحان الله ! ما أجزأ من تسمى بما لیس لھ ! ؟ ثم رجع إلیھ ثالثة ، فقال : أجب أبا بكر ، فقد أجمع
علیھ المسلمون وبایعوه ، فبایعھ أنت وادخل في ما دخل فیھ الناس !

 
[ ھجومھم على باب أھل البیت ]

فقال أبو بكر لعمر : انھض في جماعة واكسر باب ھذا الرجل ، وجئنا بھ یدخل في ما دخل فیھ الناس ! ! فنھض عمر ومن
معھ إلى باب علي علیھ السلام .

 فدقوا الباب ، فدافعتھ فاطمة صلوات الله علیھا فدفعھا ، وطرحھا ! فصاحت : یا عمر ! أحرجك بحرج الله أن لا تدخل علي
بیتي ، فإني مكشوفة الشعر ، مبتذلة ! ! .



 فقال لھا : خذي ثوبك ! ! فقالت : ما لي ؟ ولك ؟ ؟ ثم قال لھا : خذي ثوبك فإني داخل ! ! ! فأعادت علیھ البتول ، فدفعھا ،
ودخل ھو وأصحابھ ؟ ؟ .
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فحالت بینھم وبین البیت الذي فیھ علي علیھ السلام - وھي ترى أنھا أوجب علیھم حقا من علي علیھ السلام لضعفھا وقرابتھا
من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ - فوثب إلیھا خالد بن الولید ، وضربھا بالسوط على عضدھا ، حتى كان أثره في عضدھا

مثل الدملج ! ! ! .
 وصاحت عند ذلك ! فخرج علیھم الزبیر بالسیف ! ؟ فصاح عمر : دونكم اللیث ! (7) فدخل في صدره عبد الله بن أبي بیعة ،

فعانقھ ، وأخذ السیف من یده ، وضرب بھ حتى كسره .
 فدخلوا البیت ، فأخرجوا علیا علیھ السلام ملبوبا ، فتعلق بھ جماعة منھم حتى انتھي بھ إلى أبي بكر!!!.

 
[ رفض علي علیھ السلام بیعة أبي بكر ]

فقال لھ أبو بكر : بایع ؟ ! ! .
 فقال علیھ السلام : ما أفعل .

 فقال عمر : ما تفارقنا أو تفعل ! ؟ فقال لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام : احلب حلبا لك شطره ، شدھا لھ الیوم یردھا لك غدا ؟
؟ ! ! .

 

 

(7) في كتاب الاحتجاج للطبرسي (1 / 95 طبع النعمان النجف 1386) : علیكم الكب العقور فادفعوه عني!!.
.
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فأین الاجماع من ھذا الخبر ؟ ؟

 
[ الصحابة الكرام یرفضون بیعة أبي بكر ]

وأین الاجماع ؟ ؟ وكثیر من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ قد أبوا البیعة ، منھم : خالد بن سعید ، كان ولاه رسول الله
صلى الله علیھ وآلھ وسلم زبیدا حین ارتد عمرو بن معدیكرب ، فأخرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمیر المؤمنین علي بن
أبي طالب علیھ السلام لحربھم ، فلما ھزمھم وأمكن الله منھم ولي علیھم خالد ابن سعید رضي الله عنھ وأرضاه ، وكان على
مقدمتھم ، فلم یزل فیھم حتى قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قدم بزكواتھم ، فدفعھا إلى أمیر المؤمنین علي

علیھ السلام ، أبي أن یسلمھا إلى أبي بكر ، فأرسل أبو بكر إلى علي علیھ السلام فقبض منھ الزكاة .
 ودعا أبو بكر خالد بن سعید رضي الله عنھ للبیعة ، فأبي ، فأمره أن یلحق بأطراف الشام ! ! ثم زعم أصحاب الحدیث والاخبار

: أنھ أمر بقتلھ ، فقتل.
 وزعم بعضھم : أنھ قتل في وقعة كانت ھنالك .

 والصحیح : أنھ لم یكن ثم وقعة .
 وغیره ممن لم یبایع كثیر .

 
[ أبو بكر في ولایة أسامة ]



وكیف تنعقد بیعة لمن ھو في بیعة غیره ؟ ؟ ألم یكن رسول الله [ صلى الله علیھ وآلھ ] وجھ أبا بكر وعمر وغیرھما في جیش
أسامة بن زید قبل وفاتھ صلوات الله علیھ ،

 
[ 19 ]

وأمرھم : یسمعون لھ ویطیعون ؟ یصلون بصلاتھ ؟ ویأتمرون بأمره ؟ وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أنفذوا جیش أسامة
ولا یتخلف إلا من كان عاصیا � ولرسولھ .

 فلما صار أسامة بعسكره على أمیال من المدینة بلغھم مرض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فرجع أبو بكر وعمر وأبو
عبیدة ابن الجراح ، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم تغیر لونھ ، وقال : اللھم إني لا آذن لاحد أن یتخلف

عن جیش أسامة .
 وھم أبو بكر بالرجوع إلى أسامة والحقوق بھ ، فمنعھ عمر ! ! ! ولھما أخبار كثیرة موجودة في خبر جیش أسامة /

 
[ قیام علي بجھاز الرسول صلى الله علیھ وآلھ ]

فلما قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ اشتغل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام في جھازه .
 ودعا عمر إلى بیعة أبي بكر ولم یلتفتوا إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، حتى فرغوا من أمورھم .

 
[ رفض أسامة بیعة أبي بكر ]

وقال عمر لابي بكر : اكتب إلى أسامة بن زید یقدم علیك ، فإن في قدومھ علیك قطع الشنعة عنا ! ! فكتب إلیھ أبو بكر : بسم
الله الرحمن الرحیم ، من عبد الله أبي بكر خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى أسامة بن زید : أما بعد ، فانظر إذا

أتاك كتابي ھذا فأقبل إلي أنت ومن
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معك ، فإن المسلمین قد اجتمعوا علي ، وولوني أمرھم ، فلا تتخلفن فتعصیني ویأتیك ما تكره ، والسلام .
 فأجابھ أسامة بن زید ، وكتب إلیھ : بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله أسامة بن زید عامل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ
وسلم على غزوة الشام ، إلى أبي بكر بن أبي قحافة ، أما بعد ، فقد أتاني كتابك ینقض أولھ آخره ، ذكرت في أولھ : أنك خلیفة
رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وذكرت في آخره : أن الناس قد اجتمعوا علیك وولوك أمرھم ورضوا بك ! ! ! واعلم أني ومن
معي من المھاجرین والانصار وجمیع المسلمین ما رضیناك ولا ولیناك أمرنا ، فائق الله ربك ، وإذا قرأت كتابي ھذا فاقدم إلى

دیوانك الذي بعثك فیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ ولا تعصھ ، وأن تدفع الحق إلى أھلھ : فإنھم أحق بھ منك .
 وقد علمت ما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علي علیھ السلام یوم الغدیر ! وما طال العھد فتنسي ؟ ! فانظر أن تلحق
بمركزك ، ولا تتخلف فتعصي الله سبحانھ وتعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ ، وتعصي من استخلفھ رسول الله صلى الله علیھ
وآلھ علیك وعلى صاحبك ، فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم استخلفني علیكم ولم یعزلني ، وقد علمت كراھة رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ لرجوعكم مني إلى المدینة ،
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وقال صلى الله علیھ وآلھ : لا یتخلفن أحد عن جیش أسامة إلا كان عاصیا � ولرسولھ صلوات الله علیھ وعلى آلھ .
 فیالك الویل ! یابن أبي قحافة ! تعدل نفسك بعلي بن أبي طالب علیھ السلام وھو وارث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ووصیھ
وابن عمھ وأبو ولدیھ ؟ ؟ فاتق الله - أنت وصاحبك - فإنھ لكما بالمرصاد ، وأنتما منھ في غرور ! والذي بعث محمدا صلى الله

علیھ وآلھ بالحق نبیا ما تركت أمة وصي رسولھا ولا نقضوا عھده إلا استوجبوا من الله اللعنة والسخط ! .



 فلما وصل الكتاب إلى أبي بكر ھم أن یخلعھا من عنقھ ، فقال عمر : لا تفعل ، قمیص قمصك الله تعالى لا تخلعھ ! فتندم ! فقال
لھ : یا عمر ! أكفر بعد إسلام ؟ ؟ ؟ فألح علیھ عمر ، وقال : اكتب إلیھ وإلى فلان وأمر فلانا وفلانا وفلانا - جماعة من

أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ - یكتبوا إلیھ : أن اقدم ، ولا تفرق جماعة المسلمین ! ؟
 

[ احتجاج أسامة على أبي بكر ]
فلما وصلت كتبھم ، قدم المدینة ودخل إلى علي علیھ السلام فعزاه عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وبكى بكاء شدیدا ،

وضم الحسن والحسین علیھما السلام إلى صدره ، وقال : یا علي ، ما ھذا ؟ !
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قال علیھ السلام : ھو ما أنت ترى ! قال : فما تأمرني ؟ ؟ فأخبره بما عھد إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من تركھم حتى
یجد أعوانا .

 ثم أتى أبو بكر إلى أسامة ، وسألھ البیعة ؟ فقال لھ أسامة : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمرني علیك ! فمن أمرك علي
؟ ؟ والله لا أبایعك أبدا ، ولا حللت لك عھدي ، فلا صلاة لك إلا بصلاتي ! ! أفلا یرى من عقل : أن أسامة أمیر على أبي بكر ،

وھو أحق بھذا الامر وأولى منھ ، لان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مات وھو علیھ أمیر ، لم یعزلھ عن إمرتھ .
 فأین الاجماع ؟ والرضا ؟ ؟ مع ھذه الاخبار ؟ ؟ ؟

 
[ احتجاج أبي قحافة على الخلافة ]

ولقد قال أبو قحافة حین ذكر علیا علیھ السلام فقالوا لھ : ابنك أسن من علي علیھ السلام ! فقال : أنا أسن من ابني ! فبایعوني
! ! ودعوه ! ! ! ثم رجع القول إلى التي أثبتت إمامة أبي بكر من جھة الصلاة بالناس : فسألناھم البینة من غیر أھل مقالتھم

على أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمر أبا بكر بالصلاة بالناس ؟
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فلم یأتوا بالبینة على ذلك ! وأجمعت الثلاث الفرق التي خالفتھم : أن عائشة ھي التي أمرت بلالا عندما آذن رسول الله صلى
الله علیھ وآلھ فقالت : مر أبا بكر أن یصلي بالناس .

 فبطلت حجة من زعم أن رسول الله أمر أبا بكر بالصلاة ، ولم نجد أحدا یشھد لھا على ھذا الادعاء !
 

[ مبادرة الرسول إلى الصلاة وتأخیره أبا بكر عنھا ]
ثم أجمع جمیع أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ أنھ لما أفاق من غشیتھ ، سأل : من المتولي للصلاة ؟ فقالوا : أبو بكر .

 فنھض صلى الله علیھ وآلھ متوكئا على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ في الجنة بالاجماع ، والرجل الاخر
مختلف فیھ ، قد قیل : الفضل بن العباس ، وقیل : غیره ، تخط الارض قدماه حتى جر أبا بكر من المحراب ، فأخره ، وتقدم

صلى الله علیھ وآلھ وسلم فصلى بالناس قاعدا ، والناس وراءه [قیام] ثم قال : ألا إن ھذه الصلاة لا تحل لاحد من بعدي .
 فزعمت ھذه الفرقة : أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان إماما لابي بكر ، وإن أبا بكر [ كان ] إماما للناس ! فقلنا لھم :

أخبرونا ھل كان أحد من الناس یحتاج إلى إمامة أحد مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟
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أو ھل كان بإمامة رسول الله نقص أو تقصیر ! ؟ حتى تضم معھ إمامة أبي بكر ؟ ! أو ھل سمعتم في ما مضى ؟ أو یصلح ما
یستأنف ؟ إمامان في صلاة واحد ؟ ؟ قالوا : لا قلنا فما معنى ذكركم : أنھ كان مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إمام غیره .



 قالوا : لانھ قد كان أم الناس كلھم ! قلنا : فإذن لم یصلح أن یكون إماما ، وإنما منرلتھ في ذلك المكان منزلة أول صف ! ؟
قالوا : قد كانت لھ فضیلة ، لانھ قد كان یسمع الناس بالتكبیر عند ركوع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسجوده ، لضعف

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم .
 قلنا : یا سبحان الله ! ما أقبح ما تسندون إلى أبي بكر ! تزعمون أنھ كان یرفع صوتھ فوق صوت النبي ، والله عزوجل یقول
: * (یا أیھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ...) * [ 2 / الحجرات : 49 ] فإن كان أبو بكر فعل ما قد ذكرتم

عنھ ، فھي خطیئة لا فضیلة ، یجب أن یستغفر لھ منھا .
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ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حال ضعفھ أقوى من أبي بكر في حال قوتھ .
 وقد مرض صلوات الله علیھ وعلى آلھ مرارا ، منھا : حین صرعھ فرسھ ، فاعتل من ذلك - علیھ وعلى آلھ الصلاة والسلام -

علة شدیدة ، فلم یحتج إلى مسمع ، كان یسمع من في أقصى المسجد و أدناه ، لانھ كان لطیفا ، حدوده الیوم معروفة .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_43/2.htm


[ تأخیر النبي أبا بكر عن إمامة الصلاة ]
ثم قلنا لھم : أخبرونا عن تأخیر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لابي بكر ؟ ھل تأخیره یخلو عندكم من أحد وجھین : إما
أن یكون الله أمره بتأخیره عن ذلك المقام ، بوحي أنزل علیھ في تلك الساعة ، فأزعجھ ذلك ، وأخرجھ مع شدة الحال والعلة
وضعفھ الذي كان فیھ ! ؟ أو یكون رأیا رآه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في أبي بكر حین أخبر بتولیتھ الصلاة ، فأخره :
لعلمھ أنھ لا یصلح لذلك المقام ! فیا لھا من فضیحة على أبي بكر ، وعلى من قال بھذه المقالة بتأخیر رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ لھ عن ذلك المقام ! على أي الوجھین كان ؟ ؟ ! ! .
 فكیف یجوز عندكم أن یؤخره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن الصلاة ؟ وتقدمونھ - أنتم - للامامة ؟ ؟ .
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والامامة تجمع الصلاة وغیرھا من شرائع الاسلام ؟ ؟ والامامة ملاك (8) دین رب العالمین ؟ ! والحجة � ولرسولھ على
جمیع المسلمین ؟ !

 
[ الصلاة والخلافة ]

وقد قدم عمر صھیبا ، فصلى بالناس ثلاثة أیام .
 فلو (9) كانت الصلاة حجة - توجب لابي بكر الامامة - فلم یصل أبو بكر إلا صلاة واحدة ! وصھیب صلى بالناس خمس
عشرة صلاة ، فیجب على قیاسكم أن یكون صھیب أولى لامامة من الستة الذین جعلھا عمر شورى بینھم؟؟!! فنسأل الله

التوفیق والھدى ، ونعوذ بھ من الضلالة والعمى .
 

[ تصرفات أبي بكر المخالفة للكتاب والسنة ]
وقد وجدنا أبا بكر قد أقام نفسھ مقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأقامة من أقامھ من ھذه الفرق ذلك المقام ،
مستیقنین منھ - زعموا - بالصلاح والرشاد والقیام بما في كتاب الله ومحكم تنزیلھ من فرائضھ والترجمة عنھ ، والقیام بالقسط

في عباده وبلاده ، وإمضاء سنن نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم والاقتداء بفعلھ ! ؟

 

(8) في المخطوطة زیادة : (قوام) وھي تفسیر لكلمة : ملاك .
 (9) وفي نسخة : فلو كانت الصلاة تمت لابي بكر لكانت صلاة واحدة ، و صھیب صلى بالناس خمس عشرة صلاة ؟ ؟ ! ! .
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فكان أول ما نقض أبو بكر ما أسند إلیھ : ما فعل بمحمد وأھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، بعد شھادتھ وشھادة من أقامھ
ذلك المقام لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ بالاجماع والاداء لما حملھ الله إلیھم وأنھ علیھ الصلاة والسلام من خیرھم نفسا
وحسبا ونسبا ، وأن ما جاء بھ عن الله حق وصدق لا یحل لاحد من المسلمین أن یحكم بغیر ما في كتاب الله عزوجل ، ولا بغیر

ما صح من سنن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم .
 فمن تعدي ذلك إلى غیره ، فمخطئ جاھل ضال ، ومن تركھ - وھو یعلم أن الحق العمل بھ مستخفا بھ مطروحا عنده -

فكافرون ملعون .
 

[ حكم أبي بكر في المیراث بغیر ما أنزل الله ]
فكان من أبي بكر أن اطرح ما في كتاب الله ، وحكم بغیره ، لان الله عزوجل یقول : * (یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الانثیین) * إلى قولھ سبحانھ : * (وإن كانت واحدة فلھا النصف ...) * [ 11 / النساء : 4 ] آیة جامعة ، لم یخرج منھا نبیا



ولا غیره .
 فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : إنا معاشر الانبیاء لا نورث ، ما تركناه فھو صدقة .

 فكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : أول من قصد بالاذى في نفسھ وأقاربھ ! .
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وأول من شھد علیھ بالزور ! ! .
 وأول من اخذ مالھ ! ! ! وأول من روع أھلھ واستخف بحقھم .

 فروعوا وأوذوا ! ! وھم یروون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : من روع مسلما فقد برئت منھ ، وخرج من
ربقة الاسلام .

 وقال الله فیھم : * (. . . قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى . . .) * [ 23 / الشورى : 42 ] وقد فعل بفاطمة علیھا
السلام ما ذكرنا في كتابنا ھذا ، ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : فاطمة بضعة مني یؤذیني ما یؤذیھا ویؤذیھا ما یؤذیني

.
 وآذوھا أشد الاذي ، ولم یلتفت فیھا ولا في أقاربھ إلى شئ مما ذكرنا .

 فكانت حرمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أول حرمة انتھكت بعده في الاسلام .
 وكان أول مشھود شھد علیھ بالزور !

 

[ أبو بكر یرفض حكم القرآن ]
وكان مالھ أول مال أخذ غصبا من ورثتھ بالدعوى التي ذكرھا أبو بكر ! .

 والله عزوجل یقول غیر ذلك ، قال الله سبحانھ : * (وورث سلیمان داود . . .) * [16 / النمل : 27].
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وقال تعالى - في ما یحكي عن زكریا علیھ السلام - : * (فھب لي من لدنك ولیا * یرتني ویرث من آل یعقوب واجعلھ رب
رضیا) * [ 5 - 6 / مریم : 19 ] فحكم الله سبحانھ لاولاد الانبیاء علیھم السلام بالمیراث من آبائھم .

 وقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : إنا معاشر الانبیاء لا نورث ، ما تركناه فھو صدقة .
. ! ! ! 

 فتبت وترحت أیدي قوم رفضوا كتاب الله تعالى ، وقبلوا ضده ! ! .
 

 [ انفراد أبي بكر بتقول : . . . لا نورث ]
ولو سألنا جمیع من نقل من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ : ھل روى أحد منكم عن أحد من أصحاب محمد صلى الله علیھ

وآلھ أنھ سمع من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مثل ما قال أبو بكر ؟ ؟ لقالوا : اللھم ، لا .
 ثم جاءت - من بعد ذلك - أسانید كثیرة قد جمعھا الجھال لحب التكثر بما لا ینفع : عن عائشة ، وعن ابن عمر ، فنظرنا عند
ذلك إلى أصل ھذه الاحادیث التى أسندوھا إلى عائشة [ عن النبي علیھ السلام ] فإذا عائشة تقول : سمعت أبا بكر ، وابن عمر
یقول : سمعت أبا بكر یقول : سمعت رسول الله صلوات الله علیھ و على آلھ : إنا معاشر الانبیاء لا نورث ما تركنا فھو صدقة .
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وإذا ھذه الاسنانید المختلفة ترجع إلى أصل واحد ، ولم یوجد أحد من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ یشھد بمثل شھادة أبي
بكر في المیراث ! فدفع أبو بكر فاطمة علیھا السلام عن میراثھا ، بھذا الخبر الذي أسند إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم .
 وھذا الخبر ینقض كتاب الله وحكمھ في عباده ! فویل لمن یوھم أن رسول الله صلوات الله علیھ وعلى آلھ ینقض ما جاء بھ

محكما عن الله عزوجل .
 

[ احتجاج الزھراء البتول علیھا السلام على أبي بكر ]
ولقد كان في كلام فاطمة علیھا السلام لابي بكر بیان لمن خاف الله سبحانھ وتعالى : أ [ في كتاب الله أن ] ترث أباك ولا أرث

أبي ، لقد جئت شیئا فریا ! ! ؟ ؟ ثم انصرفت عنھ .
 

[ مخالفة أبي بكر للاجماع ]
ومن أعجب العجائب : أن جمیع ھذه الامة أجمعت : أن من ادعى دعوى لنفسھ أو دعوى لھ فیھا حق أنھ (خصم) (10)

شھادتھ لا تقبل حتى یشھد لھ على ذلك شاھدان عدلان لا دعوى لھما في ما شھدا فیھ .
 

 

(10) كلمة (خصم) من المطبوعة .
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وأجمعوا أیضا : أن الامام لا یحكم لنفسھ بحقھ دون أن یشھد لھ بھ غیره .

 
[ الاحتجاج بقضیة درع الامام علیھ السلام ]

واحتجوا في ذلك بدرع أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ في الجنة التي سقطت منھ یوم الجمل (فعرفھا مع)
(11) رجل من النصارى، فقال : درعي لم أبع ولم أھب .

 فقال الرجل : درعي ، اشتریتھا .
 فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام : فخاصمني وحاكمني إلى شریح .

 فتحاكما إلیھ ، فقال شریح : من كان في یده شيء فھو أحق بھ حتى یقیم المدعي البینة ، شاھدیك یا أمیر المؤمنین .
 فضحك أمیر المؤمنین علیھ السلام وقال : والله ، لو غیرھا قلت لما حكمت بین اثنین.

وأحضر أمیر المؤمنین علیھ السلام شاھدیھ فاستحق درعھ ثم وھبھا للذي وجدھا معھ بعد الاستحقاق.
ثم الناس على ذلك إلى یومنا ھذا ، لا تقبل شھادة الرجل لنفسھ ولا یحكم لاحد على أحد في دعوى یدعیھا علیھ إلا بشاھدین

عدلین .
 غیر فاطمة علیھا السلام فإنھ حكم علیھا بخلاف ما حكم بھ على جمیع الخلق ، وانتزع من یدھا ما كانت تملكھ وتحوزه

 

(11) في المخطوطة : فاعترفھا على رجل .
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- من میراث أبیھا صلوات الله علیھ ومالھا من فدك المعروف بھا ولھا - بلا شھود ! إلا بما ادعى أبو بكر لنفسھ وللمسلمین

من الصدقة علیھم بأموال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .



 فكان أبو بكر المدعي لنفسھ ولاصحابھ أموال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .
 ولو أن رجلا من سلاطین الجور - في وقتنا ھذا - ادعى مالا لنفسھ ولاصحابھ ، ثم قال : أنا أشھد لنفسي ولھم ، إذ لم أجد

شاھدا غیري ، وأنا أحكم لي ولھم ، إذ لم أجد حاكما غیري ، وأنا أقبض ھذا المال لي ولھم ، ممن یجوزه وممن ھو معھ .
 ثم یسمع بھذا الخبر مجنون لا یعقل ، أو صبي لا یفقھ ، لانكر ذلك ولعلم أنھ أظلم الظلم وأجور الجور ! وقد جوز ھذا (12)
من ینتحل المعرفة والدین ! ! أفترى أنھم جھلوا ما في ھذا من المنكر والفضیحة ! ؟ لا ، ما جھلوا ذلك ! ! ولكنھم أغضوا

على ما عملوا بغضا � ولرسولھ صلى الله علیھ وآلھ ولاھل بیتھ ، وتحاملا علیھم .
 (وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون) .

 
[ تصرف أبي بكر في المغصوب ]

ثم إن أبا بكر عمد إلى ھذا الذي (أخذ من أیدي أصحابھ

 

(12) كتب في المطبوعة : (بین) مشكلا علیھا في الاصل .
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بما ذكر) (13) فأوقفھ على نفسھ وولده وولد ولده ، وعلى أصحابھ وأولادھم وأولاد أولادھم ، مؤبدا إلى أن تقوم الساعة !
وترك أھلھ - أجمعین - جائعین ضارعین ! ! فتداول ذلك الظالمون - ظالم بعد ظالم ، علیھم لعنة الله - من یومھم ذلك إلى یومنا
ھذا ، یصرفونھ حیث شاؤوا ، ویعیش فیھ الفاجرون ، ویتخذونھ مغنما للفاسقین ، تشرب بھ الخمور ! ویركب بھ الذكور !
ویستعان بھ على الشرور ! ! ! وأھلھ - أھل بیت الحكمة ، وموضع الخیر ، وموضع الفضل ومنزل الوحي ، ومختلف الملائكة
- مبعدون عنھ ! ؟ مظلومون فیھ ! ؟ مأخوذ من أیدیھم ظلما ! ومغتصب غصبا ! ؟ ؟ ثم یقول ھمج من الناس رعاع : صدقات
رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، أعطونا منھا شیئا نتبارك بھ ، مستبصرین في الحیرة والعمى ! ! یالھم الویل ! ! متى
تصدق بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ ؟ ومن رواه عنھ ؟ ؟ أم من شھد ؟ ؟ ؟ أم من قر بھذه الصدقة من أھل بیتھ

صلوات الله علیھ ! ؟ ؟ فیأحذون - زعموا - ما یتباركون بھ منھا ، مستبصرین في الجھالة والخطأ ! !

 

(13) في المخطوطة بدل ما بین القوسین : لھ ولاصحابھ !
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[ فعل رسول الله معلوم متبع ]
وتا � : لو قد كان رسول الله صلوات الله علیھ تصدق بھا : ما أحفى ذلك عن أمتھ .

 ولكان الشاھد بھا كثیر من أصحابھ وأھل بیتھ .
 وما خفي ھذا الفعل لمن ھو دون رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فكیف بھ ؟ وأثره یقص ، وفعلھ یتبع ، في الدقیق والجلیل ؟

؟ ؟ .
 ولكان علم ذلك عند علي وفاطمة والحسن والحسین صلوات الله علیھم أجمعین ، ولقد كان فیھم من الفضل والورع والدین

والمعرفة با� سبحانھ وتعالى والاقتداء برسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما لا یطلبون ما لیس لھم .
 ومع ھذا شھادة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لھم بالثقة والامانة ، وأنھم من أھل الجنة .

 وكیف یجوز على من ھذه صفتھ : أن یطلب ما لیس لھ ؟ ! وھم الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا ؟ ؟ .
 

[ ظلم أبي بكر لاھل البیت ]



فقطع أبو بكر حقھم ، ودفعھم عن میراثھم ، وطلب من فاطمة علیھا الصلاة والسلام الشھود على أن فدكا (14) لھا ! في شئ
ھو في یدھا ! !

 

(14) في المخطوطة : قد كان ، بدل : فدكا .
 

 

[ 35 ]
ولم یطلب من نفسھ ولا من أصحابھ شھودا على میراث محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم حین قبضھ ، وجازه من أصحابھ ! ! !

 
[ إجماع الامة على مالكیة صاحب الید ]

فیا للعجب من قبضھ ما لیس بیده ، ولا شھود لھ ، ولا بینة ! ؟ وطلبھ الشھود والبینة من فاطمة علیھا السلام على ما ھو
بیدھا ولھا ! وقد أجمعت الامة على أن من كان في یده شئ فھو أحق بھ حتى یستحق بالبینة العادلة ، فقلب أبو بكر الحجة

(15) علیھا في ما كان في یدھا ! وإنما تجب علیھ ھو وعلى أصحابھ في ما ادعاه لھ ولھم .
 فحكم على فاطمة علیھا السلام بما لم یحكم بھ على أحد من المسلمین وطلب منھا البینة على ما في یدھا ، ومنعت میراث

أبیھا .
 وشھد على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم یورثھا ! والله تعالى قد ورث الولد من والده ، نبیا كان أو غیره .

 وذلك قولھ تعالى : * (وورث سلیمان داود) * [ 16 / النمل : 27 ] وقولھ [ عن ] زكریا علیھ السلام : * (فھب لي من لدنك
ولیا * یرتني ویرث من آل یعقوب) * [ 6 / مریم : 19 ] فلم یجد بدا من أن یركبھا من العنف ما أركبھا ! ! !

 

(15) في المخطوطة (البینة) بدل : الحجة .
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[ رد أبي بكر شھادات أھل البیت وأم المؤمنین ]
جاءت بعلي والحسن والحسین وأم أیمن رضوان الله علیھا .

 فقال : لا أقبل شھادتھم ، لانھم یجرون بھا المال إلى أنفسھم وأم أیمن امرأة لا أقبلھا وحدھا ! ! وقد سمع رسول الله صلى الله
علیھ وآلھ وسلم یشھد لھم بالعدالة والثقة والخیر والعفة والامانة والجنة .

 فأي تزكیة أو تعدیل بعد تعدیل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وتزكیة ؟
 

[ الوصیة لا تكون بأكثر من الثلث ]
وقد أجمعت الامة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنھ جاءه رجل فقال : یا رسول الله أوصي بمالي كلھ ؟ فقال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ : لا.
 فقال الرجل : فبنصفھ ؟ فقال : لا .

 قال : فبثلثھ ؟ قال صلوات الله علیھ وآلھ الناس عن الوصیة بالمال كلھ ، ویحرم ذلك علیھم رأفة ورحمة لمن یخلفون من
أولادھم ؟ ویوصي ھو علیھ وعلى آلھ أفضل الصلاة والسلام بمالھ كلھ ، وھو أرأفھم وأرحمھم ؟ ! فیا سبحان الله العظیم ! ما

أقبح ھذا الذي أسند إلى رسول الله صلوات الله علیھ وعلى آلھ ، وأفسده ! !

 



[ 37 ]
فیا للضلالة والعمى بقول أبي بكر : یجرون المال لانفسھم ! ! ولا حق لھم في مال فاطمة علیھا أفضل الصلاة والسلام إلا من

بعد موتھا ! وإنما یجر إلى نفسھ من شھد مثل شھادة أبي بكر لنفسھ بشئ ھو في ید غیره .
 فأي عجب أعجب مما ذكرنا ! ! ! .

 
[ عقد أبي بكر لعمر من بعده ]

فمضى حكم أبي بكر ، وثبتت ولایتھ على ما وصفنا وحددنا من تلاعبھ بالدین والمسلمین بالبیعة لھ والطاعة ، وأجلسھ مجلسھ
، وأقامھ مقامھ ، وقال للمسلمین : ھذا إمامكم بعدي ! ! وھو بالامس وصاحبھ ومن قال بإمامتھ یقولون : إن رسول الله صلى
الله علیھ وآلھ لم یول أحدا بعده ، لا نصا ، ولا إشارة ، وترك المسلمین یختارون لانفسھم ، فإن الواجب على كل إمام أ یفعل ما

فعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في ترك الناس یختارون لانفسھم .
 وإن رسول الله صلوات علیھ وعلى آلھ الاسوة وبھ القدوة ، فمن رغب عن سنتھ ، وتعدى عن فعلھ ، فمخطئ ضال .

 

 
[ 38 ]

وإنھ لیس لاحد من الناس .
 إمام كان أو غیره - أن یتعدى ما فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، أو یقول بغیره .

 (وكانوا بھذا یحتجون على من قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم نصب أمیر المؤمنین علیا بعینھ) (16) .
 فخالف أبو بكر (17) رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وفعل بغیر فعلھ ، وصوبھ عمر وجمیع أصحابھ ، وأطاعوه على

ذلك .
 فإذا بھ وبعمر وأصحابھما قد أحلوا ما حرموا ، وتركوا ما أصلوا ، وشھدوا على أنفسھم جمیعا بالخطأ والضلالة والخلاف

لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ .
 فأفسدوا بفعلھم عقدھم الذي عقدوه وأصلھم الذي أصلوه ، واستغني من خالفھم عن الطعن علیھم ، بطعنھم على أنفسھم .

 فأي بلیة أشد وعظیمة أجل مما أسند ھؤلاء القوم إلى أنفسھم من الضلالة والعمى ؟ ؟
 

[ مخالفة عمر لسیرة أبي بكر ]
فلما ھلك أبو بكر ، نھض صاحبھ الذي نصبھ ، فنظر في ما سار أبو بكر وحكم بھ ، فلم یرض ولا بكل حكمھ ، فرد مما حكم بھ

كثیرا ، من ذلك : السبي الذي كان سباه أبو بكر ،

 

(16) في المطبوعة بدل ما بین القوسین : فھذا من قولھ وقول أصحابھ مما یحتجون بھ على من قال إن رسول الله نصب علیا
بعینھ .

 (17) في المطبوعة : (ثم لم یرعنا بھد ھذه الشھادة إلا بأبي بكر قد خالف) .
 

 

[ 39 ]
حتى تخلصھ من إیدي الناس بعد البیع والشراء ، وبعد أن ولد كثیر منھم ، (وخلى سبیلھم ، ورأى عمر أنھ لا یحل) (18) ذلك
السبي ، ورأى أن أبا بكر مخطئ في سبیھم ! فأي بلیة أو عظیمة أجسم ! وأكبر ! وأجل وأعظم ! مما أتى بھ أبو بكر ، إن كان
الامر في أبي بكر على ما ذكر عمر ! ! ؟ و (من العجب أن) (19) عمر إذا ذاك یصوب أبا بكر في سبیھ وفعلھ ، في حیاتھ ! !
ثم یطعن علیھ بذلك الفعل بعد وفاتھ ! ؟ وكثیر من أحكام أبي بكر قد ردھا عمر في ولایتھ وعابھا علیھ ، یغني ھذا الخبر عن



ذكرھا ، إن كان فعلا : وطئ فیھ الفرج الحرام ! (وأخذ فیھ المال الحرام ! !) (20) وسفك بھ الدم الحرام ! ! ! فالویل والثبور
لمن فعل ذلك .

 فیا للعجب ! ھل یخلو أمر عمر في طعنھ على أبي بكر من أحد وجھین :

 

(18) في المخطوطة ھنا : فخلاھم عمر أنھ لا یأخذ .
 (19) ما بین القوسین من المطبوعة .

 (20) ما بین القوسین لم یوجد في المخطوطة .
 

 

[ 40 ]
إما أن یكون أعمى خلق الله قلبا وأقلھم عقلا ! وأسخفھم دینا ! [ وأقلھم فھما ! ] (21) إذ خفي علیھ أفعل أبي بكر في حیاتھ
التي ثلبھ بھا (22) بعد وفاتھ ! ! ! أو یكون بھا عالما ، وھو یستعمل النفاق مع أبي بكر في دین الله ، ویصوب أبا بكر في
أمور یفعلھا ، وھي عند الله سخط ! فإن كان ھكذا فلیس لعمر في الاسلام حظ ، إن كان رضا أبي بكر (أحب إلیھ من رضا الله ،

وسخط أبي بكر شد علیھ) (23) من سخط الله وسخط رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .
 فا� المستعان على ھذه الامور .

 
 [ إمضاء عمر لغصب فدك ]

 كان مما أمضى عمز من أحكام أبي بكر أخذه أموال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وإنفاذھا على ما فعل ، ودفع ورثة فاطمة
علیھا السلام عن میراثھا وعن فدك .

 
[ مخالفة عمر للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولابي بكر ]
وكان یكثر الطعن على أبي بكر في جمیع أشیائھ حتى حضر یومھ فرأى عند ذلك :

 

(21) ما بین المعقوفین من المطبوعة .
 (22) في المخطوطة : تنبھ لھا .

 (23) ما بین القوسین لیس في المخطوطة ، وفیھا : أعظم بدل : أشد .
 

 

[ 41 ]
أن ما كان من فعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الذي شھد بھ أن الامة تختار لانفسھا خطأ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ
! ! ورأى أن خلافة في ذلك أحزم ! وأن الذي فعلھ صاحبھ فیھ من تقلیده الامور ونصبھ لھ خطأ إیضا ، وأن غیره (أصوب)

. (24)
 فعزم على ترك الاقتداء برسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وبصاحبھ الذي كان یتمنى في حیاتھ أن یكرن شعرة في صدره !
وجعلھا عمر شورى بین ستة نفر ، زعم أنھم خیر من على وجھ الارض من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وغیرھم ، وأن
ھذا الامر لا یصلح إلا لھم وفیھم ، لانھم بقیة العسرة السابقین الاولین الذین حضروا بیعة الرضوان تحت السجرة ، فإن الله
عزوجل أنزل فیھم : * (لقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة . .) * [ 18 / الفتح : 48 ] وزكاھم ، ومدحھم ،
وشھد لھم بالثقة والامانة ، حتى إذا فرغ مما ذكرنا قال لھم : احفظوا وصیتي - یا معشر المسلمین ولا تضیعوھا - (إن أقام

ھؤلاء النفر الستة أكثر من ثلاثة أیام لم ینصبوا لھم رجلا منھم ویسمعوا لھ ویطیعوا) (25) فاضربوا أعناقھم .
 



 

(25) في المخطوطة : (خیر منھ) بدلا من : (أصوب) .
 

 

[ 42 ]
وإن اختلفوا وأجمع منھم ثلاثة ولم یجمع معھم الباقون ، فاضربوا أعناق الثلاثة الذین لیس فیھم عبد الرحمن بن عوف .

 وإن اجتمع أربعة وخالف اثنان فاضربوا أعناق الاثنین ! ! ! .
 وذلك بعدما شھد لھم بما ذكرنا من الایمام با� والمعرفة ، ثم یأمر بضرب أعناقھم على غیر جرم احترموا ! !

 
[ مخالفة حكم عمر ھذا للقرآن والسنة ]

ولم یحل الله سبحانھ وتعالى دم مؤمن كما أحلھ عمر ! ! ! قال الله تعالى : * (ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فیھا
وغصب الله علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابا عظیما) * [ 93 / النساء : 40 ] وقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : من شرك في دم

مؤمن ولو بشطر كلمة جاء یوم القیامة وبین عینیھ مكتوب : آیس من رحمة الله .
 ویقول صلى الله علیھ وآلھ وسلم : من راع مسلما برئت منھ ، وخلع ربقة الاسلام .

 وعمر إذ ذاك غیر ملتفت إلى شئ من ذلك ، ویقتل خیر من على وجھ الارض ، بزعمھ ! ! فیا للعجب ! ! من ھذه الاحكام
المختلفة ، والاقاویل التي ھي غیر مؤتلفة ، والتلاعب بالدین ، حتى كأنھم أنسوا ! ! .

 

 

(24) في المخطوطة بدل ما بین القوسین : إن أبي ھؤلاء النفر الستة أن ینصبوا رجال منھم... في ثلاثة أیام .
 

 

[ 43 ]
فبأي حجة أو بأي معنى أو خطیئة أراد عمر قتل ھؤلاء الستة ؟ ! ؟ وما كانت حجتھ عند الله ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ ، لو
وقع القتل ؟ وكیف كان یكون حال الامة التي تبقي بعدھم ؟ ؟ (ومن كان یرید أن یجعل لھم إماما إذ كان المعمول علیھ یومئذ

الامامة بزعمھ علیھم ؟) (26) .
 

[ توجیھ خاطئ لتصرف عمر ]
وزعم : أنھ أراد بقولھ : { اقتلوھم } ما ھو أصلح للامة ! أفلا ترى على قولھ وقیاسھ أن الامر تم لكان فیھ دمار الامة وھلاكھا

، إذ بقیت سائبة بلا راع ! ! (فیا � العجب !) (27) .
 فما أقرب النظر ! وأكثر العمى والتخلیط ! ! وأبین فضیحة القوم عند من عرف وفھم وأنصف ! نسأل الله التثبیت والیقین إنھ

على كل شئ قدیر ، آمین .
 تم بحمدالله .

 

 

(26) ما بین القوسین لم یرد في المخطوطة .
 (27) ما بین القوسین لم یرد في المخطوطة .

 

[ 44 ]



قال في الامام المنسوخ منھا : وھده النسخة - أعني (تثبیت الامامة) - انتسختھا من نسخة قدیمة صحیحة مكتوبة من سنة
اثنین وثمانین وسبعمائة ، وفي ھذه النسخة بخط السید صلاح الجلال ما لفظھ .

 ھذا الكتاب (تثبیت الامامة) للھادي علیھ السلام صح لي سماعة على الوالد جمال الدین ابن الھادي بن یحیى ، وأیضا على
الوالد صلاح الدین المھدي بن یحیى بن صلاح قدس الله روحھما في الجنة .

 كتبھ صلاح بن الجلال عفا الله عنھ . انتھى .
 وقد روي (تثبیت الامامة) ھذا جمیعھ على ھذه الصفة الامام المنصور با� الحسن بن بدر الدین علیھ السلام في (شرح أنوار

الیقین) ونقل منھ أیضا الامام وسبعمائة ، وفي ھذه النسخة بخط السید صلاح الجلال ما لفظھ .
 ھذا الكتاب (تثبیت الامامة) للھادي علیھ السلام صح لي سماعة على الوالد جمال الدین ابن الھادي بن یحیى ، وأیضا على

الوالد صلاح الدین المھدي بن یحیى بن صلاح قدس الله روحھما في الجنة .
 كتبھ صلاح بن الجلال عفا الله عنھ .

 انتھى .
 وقد روي (تثبیت الامامة) ھذا جمیعھ على ھذه الصفة الامام المنصور با� الحسن بن بدر الدین علیھ السلام في (شرح أنوار

الیقین) ونقل منھ أیضا الامام القاسم بن محمد علیھ السلام في كتابھ (الارشاد) .
 انتھى ذلك وتم وكمل بحمد الله ومنھ وعونھ عصر یوم الاثنین الموافق (22 ربیع الاول 1399) سنة تسعة وتسعین وثلاثمائة

وألف ھجریة على صاحبھا أفضل الصلاة وأزكى التحیة .
 

بخط الحقیر القیر المستجیر من عذاب الله السعیر
أسیر الخطایا والذنوب

عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن احمد
بن محمد ابن عبد القادر الشامي الملقب (الاخفش)
الكوكباني بلدا ، والزیدي مذھبا ، والشیعي اعتقادا

وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین ، آمین اللھم آمین ...
 

 


	01
	02
	03

